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دکتور / بدر عبد الحمید همیسه 


۱ھ = ۰۱۰م 


وقد وة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله مصرف الأوقات والدهور . ومدبر الأحوال في الأيام والشهور . 
ومسهل الصعاب وميسر الأمور . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وإليه المنتهى والمصير › وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير 
النذير . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وضاعف اللهيم 
لهم الأجور : 

ویعل ... ؛ 
فإن الحياة الدنيا هي دار اختبار وابتلاء › ولا يوجد فيها إنسان إلا 
ويعتريه الهم طال به أو قصر » قال جل وعلا : ' أَحَيب الناس أن يُتركوا 
أن يقولوا ءامنا وَهُم لا يُفتنون (۲) وتقد فتنا الذين من قَبلِهم فَلَيَعلْمن الله 
الذينَ صدقوا وليَعلمن الكاذبين". العنكبوت:۴-". 


ولقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم 
والحزن › عن حُمَيْدِ » عن أتس أن النبيٌ صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
بهڌا الدُعاء : اللهُمَ ٳني اُغُوڏ بك من الهم وَالحڙن » والعجز والكسل › 
والجبْن والبْخْل أخرجه أحمد 1۳۸1۶(۱۷۹/۴) والتَرْمذي" ۳۶۸۵ و"النسائي" 
0/۸ . 


والهم في هذه الحياة نوعان : هم وقلق طبيعي ؛ وهو ما يطلق عليه الهم 
أو القلق الصحي ٠‏ وهو الذي إذا اختفى أصبح الإتسان مريضا متبلد 
الوجدان . 


ومن هذا الهم : هم العمل والمنزل » مرض الآباء أو الأبناء › هم الدين › 
هم الامتحانات والمقابلات وهي هموم قد تسيطر على المرء لحظات ما 
لكن سرعان ما تزول وتنقشع ويعود الإنسان إلى حياته ووضعه الطبيعي 
فينعم بالرضا والسكينة . 


أما الهم أو القلق غير الطبيعي فهو الهم أو القلق أو الخوف الذي يلازم 
الإنسان ويسيطر عليه » ويستسلم له فينغص عليه حياته ويسير بأموره 
من سيء إلى أسواً › وهو الهم الذي حذر منه الأطباء والمربون › فهذا 
الهم هو الذي يزداد معه إفراز مادة في الدم تدعى الأدرينالين › فيرتفع 
ضغط الدم » ويتسرع القلب › ويشكو الإنسان من الخفقان › أو يشعر 
وكأن شيئا ينسحب إلى الأسفل داخل صدره . 

ويظن بقلبه الظنون › ويهرع من طبيب إلى طبيب › وما به من علة في 
قلبه » ولا مرض في جسده إلا أنه يظل ييشكو من ألم في معدته 
واضطراب في هضمه » أو انتفاخ في بطنه » واضطراب في بوله أو 
صداع في رأسه . 


يقول ديل كارنجي : ' عشت في نيويورك أكثر من سبع وثلائين سنة › 
فلم يحدث أن طرق أحد بابي ليحذرني من مرض يدعى ( القلق ) › هذا 
المرض الذي سبب في الأعوام السبعة والثلائين الماضية من الخسائر 
أكثر مما سببه الجدري بعشرة آلاف ضعف . نعم لم يطرق أحد بابي 
ليحذرني أن شخصا من كل عشرة أشخاص من سكان أمريكا معرض 
للإصابة بانهيار عصبي مرجعه في أغلب الأحوال إلى القلق !. 


وفي الغالب يكون هذا الهم سببه فوات أمر من أمور الدنيا › وهو ما 
حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' عن ابن عُمَرَ قال: قال 
ل الله صلى الله عليه وسلم: امن جَعل الهم هما واحذا كقاه الله هم 
ياه » ومن تشعبتة الْهمُوم نَم يبال الله في أي أَوْديّة ادنيا هلك 'البيمقي 
: شعب الإِیبمان ۲۸۹/۷ اللباني : صحیم التر غيب والترهیب .1۳١۸/۴۳‏ 

وهذا النوع من الهموم كفيل بالقضاء على صاحبه واستلاب السعادة منه 
> بل هو كفيل على جعل العلل والأمراض تهجم عليه وتفتك به . 

يقول المتنبي : 

والهم يخترم الجسيم نحافة * * * ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

ويقول أحمد بن يوسف : 

كتير هموم القلب حتى كأنما * * * عليه سرور العالمين حرام 
والعاقل هو الذي يدرك أن الله تعالى قد قسم بين الناس معاإيشهم 
وآجالهم» قال تعالى: ' نحن قسَمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيًا" 
.الؤخوف: ۴. فالرزق مقسوم» والمرض مقسوم» والعافية مقسومة» 
والأجل مقسوم وكل شيء في هذه الحياة مقسوم. فارض بما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس» ولا تجزع للمرض» ولا تكره القدر» ولا تسب الدهرء 
فإن الدقائق والثواني والأنفاس كلها بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاي 
فيْمرض من يشاء» ويعافي من يشاء» ويبتلي من يشاء "ألا َه الخلق 


والأمر". الًعراف:0۶. 


وما دام الأمر كذلك فسلم أمرك لله أيها المبتلىء واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وآن من يريد أن تكون الحياة 


على حال واحدة» فكأنما يريد أن يكون قضاء الله تعالى وفق هواه وما 


بالشر والخير فتنَةَ وَإِلَينَا ترجَغُون). الأنبياء: .۴٠۵‏ 


فالكل لا بد أن يبتلى ولست أكرم على الله تعالى من أنبيائه ورسله › 
الذين ابتلاهم الله تعالى بأنواع الابتلاءات فمنهم من ابتلى بالمرض ومنهم 
من ابتلي بالفقر ومنهم من ابتلي بفقع عزيز ومنهم من ابتلي بالتكذيب 
والطرد . 

فهذا يوب عليه السلام ابتلي في نفسه وولده وماله وتسأله زوجه أن 
يسأل الله كشف الضر وهو النبي المستجابة دعوته فيقول لها: ((كم 
مضى علينا في عافية فتقول: ستين سنة» فيقول لها: فإني أستحي أن 
أسأل ربي العافية وما بلغنا في البلاء ما بلغناه في عافية)). 


والمؤمنون في الجنة يحمدون الله تعالى على نعمة إذهاب الهم والحزن 
عنهم › قال تعالی : ' ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفيتًا من عبَادتا قينهم 
ظَالم لتفسيه وَمِنهُمْ مقتصذ ومهم سبق بالْخيْرات يإذن الله ذلك هو 
القضل الكبیرٌ (۳۲) جنات عڏن يڏخلوتها يُحلوان فيها من أساورَ من ذهب 
وولا ولبَاسَهُم فيها حريرً (۳۲) وقالوا الحَمْدُ لله الذي ذهب عتا الحرن 
ِن ربتَا غور شکور )۳٤(‏ الذي أحلادار المفاما من فة لا شا 
فيها تصب ولا يَمَسًا فيها لغوبً )١(‏ سورة قاطر . 


يقول ابن القيم رحمه الله : ' والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة 
واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق والعصيان فهي على 
قلبين : قلب هو عرش الرحمن › ففيه النور والحياة والفرح والسرور 


والبهجة وذخائر الخير» وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة 
والموت والحزن والغم والهم ' . وقد رأينا كيف أن بكاء يعقوب على ابنه 
أفقده بصره › وكيف أن الغم بلغ مداه بالسيدة عائشة عندما تطاول عليها 
الأفاكون - فظلت تبكي حتى قالت : " ظننت أن الحزن فالق كبدي ' 


قال الإمام علي رضي الله عنه : أشد جنود الله عشرة: الجبال الرواسي 
والحديد يقطع الجبال» والنار تذيب الحديد» والماء يطفئ النار» والسحاب 
المسخر بين السماء TS‏ والريح يقطع السحاب» واببن 
آدم ی يغب الریح يه يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته؛ والسكر يغلب 
ابن آدم» والنوم يغلب السكر» والهم يغلب النوم» فأشد جنود الله الهم. 


فترى المهموم حزينا ومغموما ومكتئبا ولا يستقر على حال من القلق › لا 
يرى إلا الشوك والحسك . 

قال الشاعر : 

أيهذا الشاكي وما بك داء * * * كيف قغدو إذا غدوت علي 

إن شر الجفاة في الأرض نفس * * *تتوقى قب ل الرحيل الرحيلا 

وترى الشوك فب الورود وتعمى * * * أن ترى فوقها الندى إكلبل 

هو عب على الحياة ثقيل * ** من يظن الحياة عبتا ثقبلا 

والذي نة بغير جمالر *** ل يري في الوجود شيا جميلا 

والعرب تقول: همك ما أهمك. أي أذابك ما أحزنك قال أحمد بن يوسف : 
كثير هموم القلب حتى كأنما**** عليه سرور العالمين حرام 

إذا قيل :ما أضضاك؟ أسبل دمعه **** فأخبر ما يبلقي وليبس كلام 


فيا أيها المهموم تذكر قول الله تعالى : ' وإن يمسسك الله بضر فلا كاشيف 
له إا هو وان ردك بير فنا راد لفضله ُصيب به من يَشاءُ من عاد 
وهو الْعَفورُ الرحيم (۷ ۰) قل قل يا ايها الناس قد جَاءكم الْحق من رکم 

فمن اهتدى فَإتمَا يهتدي لنفسبه ومن ضل فإنمَا يَضبل عَليْهَا وما أا عليكم 
بوکیل (۸ )٠‏ واتبع ما بُوحی لِك وَاصبر حتى يَحكم الله وَهُو خير 
الحاكمين )١۹(‏ سورة ونس . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب › قال : قال رَسُول الله صلی 
الله عليه وسلم :عَجبًا لامر المُوّمن إن مره كله خير ولس داك لأحد إا 

للمُومِن إن ُصابتة سرَاءُ شك قکان خَيْرًا له وإن أصابتة ضَراء صَبر 
فکان خيْرا ل .أخرجه احمد 1۹1۶۳(۳۴۳۴۳/۶) و"الدارمي" ۳۷۷۷ و"مسلم" 

(V1) FFV/R 


وهذه الرسالة ' رسالة رفع الغموم عن كل مبتلى ومهموم ' تناولت فيها : 
أولاً : الهموم أنواع وأسباب . 

ثانيا : علاج الهموم والأحزان . 

والله أسأل أن يفرج هم المهمومين » وأن ينفس كرب المكروبين › وأن 
يقضي الدين عن المدينين › وأن يرحمنا أجمعين . 


راجي عغو ریه 
دكتور / بدر عبد الحميد قمبسة 
hamesabadr(@vahoo.com‏ 
في : ٦‏ جمادی الأولی ۱٤۳۱١‏ ه= ۲۰ إبریل ۲٠٠١‏ م 


Ê » ۶ و‎ 

اولاً : الهموم انواع واسباب : 
الناس يتفاوتون في الهموم بتفاوت بواعثهم وأحوالهم وما يحمله كل 
واحد منهم من المسئوليات. 
والهموم أنواع وأسباب › فمن الهموم ما يكون ناشئأً عن المعاصي › 
كالهموم التي تصيب المذنب بعد ذنبه كما يحدث في هم من أصاب دما 
حراماء أو هم الزانية بحملها. 
ومن الهموم ما يكون بسبب ظلم الآخرين كظلم الأقرباء وكذلك الغموم 
الحاصلة بسبب مصائب الدنيا » كالأمراض المزمنة والخطيرة » وعقوق 
الأبناء وتسلط الزوجةء واعوجاج الزوج. 
ومن الهموم ما يكون بسبب الخوف من المستقبل وما يخبنه الزمان 
كهموم الأب بذريته من بعده وخاصة إذا كانوا ضعفاء وليس لديه ما 
يخلفه لهم . 


وهذه الهموم كلها تنشأً من ضعف الإيمان والثقة بالله تعالى › ومن سوء 
الظن به وعدم الاعتماد والتوكل عليه › وعدم الرضا بما قضى وقدر › 
وضعفاء الإيمان يُصابون بالانهيار أو يقدمون على الانتحار للتخلص من 
الكآبة والحبوط واليأس إذا ما وقعوا في ورطة أو أصابتهم مصيبة وكم 
ملئت المستشفيات من مرضى الانهيارات العصبية والصدمات النفسية 
وكم أثرت هذه الأمور على كثير من الأقوياء > فضلا عن الضعفاء › وكم 
أدت إلى العجز التام أو فقدان العقل والجنون. 


عن عون بن عبد الله › قال : بينا رجل في بستان بمصر في فتنة آل 
الزبير جالس مكتئب ينكت بشيء معه في الأرض » إذ رفع رأسه مسحاة 
قد مثل له فقال له : « ما لي أراك مهموما حزينا بالدنيا فإن الدنيا عرض 
حاضر يأكل منه البر والفاجر › أما بالآخرة فإن الآخرة أجل صادق يحكم 
فيها ملك قادر › يفصل بين الحق والباطل . الإبانة الكبري لابن بطة 
.FAZ/F‏ 

وليحيى بن خالد بن برمك» من أبيات: 

ألا يا بائعاً دينا بدنيا *** غرور ليدوم لها نعيم 

سينقطم التلذذ عن انار * * * ا وتنقطع الهموم 

قال الشاعر: 

یا صاحبي ما لي اراك مقطباً مهموما * * * و على ملامحك البكاء مصورا مرسوما 

اصبر على سحب الحياة إذا تجمع غيمها * * * فالشمس لن بق على وجه السماء غيوما 


روى الحسين بن إدريس الحلواني قال: سمعت الإمام محمد بن إدرييس 
الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن» قيل له: 
ولم قال: لأنه لا يعدو العاقل إحدى خصلتين: إما أن يهتم لآخرته ومعاده 
أو لدنياه في معاشهء والشحم مع الهم لا ينعقدء فإذا خلا من المعنيين 
صار في حد البهائم فانعقد الشحم؛ ثم قال: كان ملك في الزمان الأول 
وكان مثقلا كثير الشحم لا ينتفع بنفسه»ء فجمع المتطببين وقال: احتالوا 
لي بحيلة تخف عني لحمي هذا قليلا؛ قال: فما قدروا له على شيء؛ قال: 
فذكر له رجل عاقل أديب متطبب فاره» فبعث إليه وأشخصه فقال له: 
عالجني ولك الغنى» قال: أصلح الله الملك» أنا طبيب منجم» دعني حتى 
أنظر الليلة في طالعك أي دواء يوافقه فأسقيك؛ قال: فغدا عليه فقال: أيها 


الملك الأمان» قال: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهرء فإن اخترت 
عالجتك» وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك» فإن كان لقولي حقيقة فخل 
عني» وإلا فاستقص مني؛ قال: فحبسه؛ قال: ثم رفع الملك الملاهي 
واحتجب عن الناس وخلا وحده مغتماً كلما انسلخ يوم ازداد غماً حتى 
هزل» خف لحمه» ومضى لذلك ثمانية وعشرون يوماء فبعث إليه 
وأخرجه» فقال: ما ترى قال: أعز الله الملك» آنا أهون على الله من أن 
أعلم الغيب» والله لا أعرف عمري فكيف أعرف عمرك إنه لم يكن عندي 
دواء إلا الغمء فلم أقدر أجلب إليك الغم إلا بهذه العلةء فأذاب شحم الكلى؛ 
فأجازه وأحسن إليه. وفيات الأعيان ۷۹/1ء ثمرات الأُوراق »لابن حجة ۴۵/1 . 


ويروى أن مروان بن عبد الملك وقع بينه وبين سليمان في خلافته كلام 
فقال له سليمان : يا بن اللخناء ففتح مروان فاه ليجيبه فأمسك عمر بن 
عبد العزيز بفيه وقال أنشدك الله إمامك وأخوك وله السن فسكت وقال : 
قتلتني والله لقد زدت في جوفي أحر من النار فما أمسى حتى مات : 
اوي الخلفاء »للسيوطي 1۹۹. ويا بن اللّخناء قيل : معناه يا تيء الأصل 
> أو يا لئيم الأ قاج العروس .1١۷/۴١‏ 

قال الشاعر: 

إني رأيتك قاعدا مستقبلي *** فعلمت أنك للهموم قرين 

هون عليڪ وڪن بربڪ واثقا * * * فاخو التوڪل شأنه التهوين 

طرم الأذى عن نفسه فب * * * رزقه لما تيقن أنه مضمون 


وهناك من الهموم ما يكون محمودا ومطلوبا › وهو الهم لأجل الآخرة › 
عن تس » قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم :من كاتت الآخرة 


همه > جعل الله غِتَاهُ في قلبه » وجَمَع له شملَّة » وأتتة الدنيًا وهي 
راغمَة » ومن كانت الدنيّا همه > جعل الله فقرَة بن عنيه » وقرق عليه 
شملة » ولم يِه من الدنيًا إلامًا قَدرَ له.أخرجه الشرمذي (۳۶1۵) وصححده 
الألباني في صحيم الجامع 101١‏ . 


وكذا من الهم المحمود : الهم لأحوال الناس وتحمل المسؤولية وأداء 
الأمانة › كما كان الخلفاء الصالحون يهتمون بأمر الرعية › يقول عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه : ' إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله قد 
فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه 
الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره.سيرة عمو بن عبد العزيز 
لابن عبد الحڪم ص : ۳۷ . 


ومن الهموم المحمودة أيضا هم الداعية في نشر الدين وحمل الرسالة 
والأخذ بيد المدعو إلى طريق الهدايةء وهموم العابد في تصحيح عبادته 
في القصد والأداء» وهم المسلم بما يصيب إخوانه في أقطار الأرض 

e ys EES 


ومك ما قيت وكان أشة ما َقيت مهم يوم الْعقبة إذ عرضنت تبي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أرذت فانطلقت ونا مَهْمُوم 
على وجهي فلم أستفق إلا ونا بقرأن الثعالب فرفغفت رسي فإذا نا 
بسَحَابَة قد أظلتنِي فنظرأت فإذا فيها جبريل فناداِي فقال إن الله ق سمع 
قول قولْمك لك وما رذوا عليك وقد بَعث إليك ملك الجبال لتأمُرَهُ بمَا شبئت 
فيهم قناداني ي ملك الجبّال فلم علي ثُمٌ قال يَا محمد فقال ذلك فيمَا شئت 


شتٿ ان أطبق علَيْهمُ الأخشبيْن فقال لبي صلی الله عليه وَسلّمّ بل 
i‏ ا الله مر“ أصلابهم من َد الاك لا يُشرك به شیا. 
وواه البخاري الفتم ۴1 . 


قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده 
تحمل الله عنه سبحانه حوائجه کلهاء وحمل عنه کل ما أهمَّه» وفرًغ قلبه 
لمحبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته» وإن أصبح وأمسى والدنيا 
همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه»ء فشغل قلبه 
عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن طاعته 
بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره.. فكل ممن 
أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته 
وخدمته. قال تعالی : ' ومن يَش عن ذكر الرَحْمَن نقَيّض لَه شيْطانا فهو 
له قَرينٌ " الزخرف (۴۳۹). راجع : الفوائد. ص:10۹. 

يقول الإمام علي رضي الله عنه : 

وكم لله من لط خي * * * يدق خفاة عن فهم الذكي 

وكم يسر اى من بحد عسر * ** ففرج كربة القلب الشجي 

کو امز نا به صباهاً *** وتأتيك المرة بالعشيٌ 

إذا ضاقَتٌ بك الأحوالٌ يوماً ** * فثق بالواحد الفرد العليٌ 

ولا تجزم إذا ما ناب خطب *** فكم لله من لطف خذي 


مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقال له إبراهيم 
: ياهذا إني أسالك عن ثلائة فاجبني : فقال له الرجل نعم فقال له إبراهيم 
: أيجري في هذا الكون شي لايريده الله ؟ فقال لا قال : أينقص من أجلك 


لحظة كتبها الله لك في الحياة ؟ قال لا قال : أينقص رزقك شي قدره الله 
قال لا › قال إبراهيم : فعلام الهم إذن ؟؟؟ . 


وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه:'يا غلام: لا يكن همك ما تأكل وما 
تشرب» وما تلبس وما تنكح» وما تسكن وما تجمع» كل هذا هم النفس 
والطبع فأين هم القلب» همك ما أهمك» فليكن همك ربك عز وجل وما 
عنده'. 
كان لأحد الملوك وزير حكيم وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه في 
كل مكان .وكان كلما أصاب الملك ما يكدره قال له الوزير 'لعله خيراً' 
فيهدأً الملك.وفي إحدى المرات قطع إصبع الملك فقال الوزير العله خيراً' 
فغضب الملك غضبا شديدأً وقال ما الخير في ذلك؟ إوأمر بحبس الوزير . 
فقال الوزير الحكيم العله خيرا ' ومكث الوزير فترة طويلة في السجن . 
وفي يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته» فمر 
على قوم يعبدون صنم فقبضوا عليه ليقدموه قربانا للصنم ولكنهم تركوه 
بعد أن اكتشفوا أن قربانهم إصبعه مقطوع ..فانطلق الملك فرحا بعد أن 
أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال لا ينفع ولا يضر وأول ما أمر به فور 
وصوله القصر آن أمر الحراس أن يأتوا بوزيره من السجن واعتذر له 
عما صنعه معه وقال آنه أدرك الآن الخير في قطع إصبعه» وحمد الله 
تعالى على ذلك .ولكنه سأله عندما أمرت بسجنك قلت العله خيرا' فما 
الخير في ذلك؟ فأجابه الوزير أنه لو لم يسجنه.. لصاحَبَة في الصيد فكان 
سيُقدم قرباناً بدلا من الملك... فكان في صنع الله كل الخير. 


۹ 
ثانيا : علاج الهموم والأحزان : 
إذا ما أصيب أحدنا بعلة في جسده طلب لها العلاج › ودار بها على 
الأطباء » لكن علل النفوس والقلوب والتي هي أشد خطرا وأوقع أثراً لإ 

يسعى الناس إلى طلب الشفاء منها › ولله در من قال : 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته * * * أتطلب الربم فيما به خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ** * فأنت بالنفس 4 بالجسم إنسان 


وكما حذر الإسلام من الاستسلام للهم والغم فقد وضع علاجات ناجحة 
وناجعة له ومنها : 

-١‏ معرفه 4 قق الث سا أ 

فليعلم العاقل أن الدنيا لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة و رزية لأن 
الدنيا دار بلاء»وهم وعناء › قال الله تعالى:' الذي خلق اموت وَالْحَيَاة 
ليبلوكم أيْكمْ أَحْسَنٌ عَملًا وهو العزيز الغفور" (۲) سورة الملك. 

قال الشاعر التهامي : 

كم الْمنِية في البرية جار *** م هذه الدنيا بدار قَرار 

بَيَْمَا يى الإنسان يها مَغْيِرَا * * * هَت ری حبرا من الأَخْبار 

يعت علو َر وان ثَريدا * * * صَفْوَا ون الاَقَدَار والأكدار 

وَمُكَلَف الَاَيّام ضه طباعها * * * مقَطَلَبً في الْماءِ جِذْوة نار 


فبعض من تسيطر عليهم الهموم والغموم بسبب فوات حظ من حظوظ 

الدنيا » قد لا يفهمون حقيقتها ولا يدركون أن نعيمها ظل زائل وأن 

سرورها نعيم حائل › وأن حزنها وسرورها لا يدومان › وأن الحياة أقصر 
من أن تقطعها في الهموم والأحزان . 


يقول الشافعي رحمه الله تعالى : 

وا تجزع لحادتة اللبالي * * * قمالحوادت الدنيابقاء 

فلا حزن بدوم ولا سرور * * * وا عسر علبك ولا رخاء 

وقال آخر: 

هو علَيْڪ فكل الأمر منقَطم * * * ول نك عَنان الهم يدفم 
ڪل هم لَه من بَحْدِه فَرَج * * * وكل أمر إا ما ضاق ينسم 

إن البلَاء إن طَال الما يه * * * فالموت يقطعة أو سف يفطم 
وقال الحمداني : 

الدهر يومان: ذا ثبت وذا زل * * * والعيش طعمان: ذا صاب وذا عسل 
كذا الزمان ؛ فما في نحمة بطر * * * للعارفين ؛ ولا في نقمة فشل 
سعادة المرءِ في السراء إن جحت ** * والعَدل أن يساوي اله م والجذل 
وما الهموم» وإن حاذر ت ء ثابتة * * * وا السرو وء وإن املك يتصل 
فما الأسى لهمومء لابقاء لها * * * وما السرور بنعم » سوق َفْفَقِل 
أك في الناس مغرورا بنعمقه * * * ما جاءة اليأسن حقى جاءة الأجلٌ 


فإذا علم المؤمن أن الدنيا فانيةء ومتاعها قليل» وما فيها من لذة فهي 
مكذرة ولا تصفو لأحد. إن أضحكت قليلا أبكت طويلاء وإن أعطت يسيرا 
منعت كثيرأء والمؤمن فيها محبوس كما قال رَسول الله صلّى الله عله 
وَسْلّم : الدلَيَا سجن المُوّمِن وجتة الکافر رواه مسلم رقم ۳۹۵۱. 

وهي كذلك نصب وأذى وشقاء وعناء ولذلك يستريح المؤمن إذا فارقها 
كما جاء عن ابي قتادَةَ ن ربعي الأنصاري أنه كان يُحَدَث أن رَسول الله 
صلی الله عليه وَسلّمَ مر عليه بجتازةٍ فقال مُستريح ومسترًاح منْة الوا 
يا رسول الله ما المُنتريح والمستراح منة قال العَبْدُ المُومِنْ يَستريح مِن 


نصب الدنيًا وأذاها إلى رَحْمَةَ الله ولعب الفاجرُ يتريح منة العَاد 
والبلاد والشجرُ والدواب. رواه البخاري :الفتم رقم 101۴ . 


ولقد كان الآنبياء في الدنيا أشد الناس بلاء وغموما وهموما › والمرء 
یبتلى على قدر دينه › والله إذا أحب عبدا ابتلاه وقد سأل سعد رضي الله 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رَسّول الله أي التاس اشد بَلاء 
قال الأَنبيَاءُ ثم الأمتّل فالأًمثل فيْبتلى الرّجُل على حب دينه قان كان دينة 
صلباً اشد بَلاوهُ وإ كان في دينه رقة ابتلي على حب دينه فَمَا يرح 
البلاءُ بالعبْد حتى يتركة يَمْشبي على الأرأّض ما عليه خطيتة رواه الترمذي 
وقال : هذا حدیث حَسنٌ صدِیم. السنن : رقم ۲۳۹۸ وهو فيي صحيم سنن 
الترمذي للألباني رقم .1۹0٦‏ 

ومع أول غمسة للمؤمن في الجنة لن يتذكر شيئا من عذاب الدنيا ولا من 
شدتها » ومع أول غمسة للكافر في النار لن يتذكر شيئا من نعيم الدنيا 
ولا من متاعها . عن انس بن مالك > قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم :يو تى بأنعم أهل ادنيا > من أهل التار › يوم القيَامة » فيْصبَغ ِي 
النار صبْغةَ صبْغة » ثم يقال له : يا ابن آذم» > هل رايت حيرا قط ؟ هل مر بك 
عم قط ؟ فقول : ل والله » يا رب » ويْوّتى بأشدً الناس في الديًا › 
من أهل الجنة يصغ في الجنة صبغة فَيْقال لَه : يا ان آذم » همل 
رت بُؤْسنا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : ١‏ والله » يا ربا » َا 
ي بي س ظط »و َل ر ايت شدَةَ فط غر احمد 1۳۱۶۳(۲۰۴/۴) و "مسل" 
.(V1۹-)10/۸‏ 


قال محمد بن حسنويه: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل 
من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله قصدتك من خراسان أسألك عن 
مسألة قال: له سل قال: متى يجد العبد طعم الراحة قال: عند أول قدم 
يضعها في الجنة .أبو يلي الفراء : طبقات الحنابلة ۴۹۱/۱. 

قال صفي الدين الحلي : 

ڪن عن ډمومڪ معرضا * * * وكل الأُمور إلى القضا 

ابشر بخیر عاجل * * * نفسی به ما قد مضو 

فلرب أمر مسخط * * * لك فب عواقبه رضا 

ولربما اتسم المضيق * * * وربما ضاق الفضا 

الله بقعل ما بشاء * * * فلا تكن متعرضا 

لذا فإن عليه أن يكثر من ذكر الموت › لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(أكثروا ذكر هادم اللذات : الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش 
إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه) رواه البزار عن نس 
وحسنه اللباني ڪما في صحيم الجامع رقم 1۴۱۱ء وصححه ڪذلكڪ في إِرواء الغليل 
رقم 1۸۴ . 

قال الشاعر : 

قل لمن يبحمل جما * * * إن همڪ لن يدوم 

مثلما تفني السعادة * * * هكذا ننفني الهموم 


وذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال: حدثي بعض من 
قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ 
أرض بابل مرض مرضا شديداء فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه 
فكتب لأمه معزي في ذكاء قائلاً: يا أماهء إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاما 


واجمعي من قدرت من الناس ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبةء 
وتسألي هل وجدت لشيء قرارا. إني لأرجو أن الذي أذهب إليه خيرا مما 
أنا فيه. فلما وصل كتابه صنعت طعاماً عظيماً وجمعت الناس وقالت: لا 
يأكل هذا من أصيب بمصيبة. فلم يتقدم أحد من هذا الطعامء فعلمت مراد 
ابنها فقالت: بني» من مبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت 
فعليك السلام حيا وميتا. ( تسلية أهل المصائب صا٣١٠٠).‏ 


قال الشاعر: 

كن موسرا إن شئت أو معسرا * * * ابد قي الدنيا من الغم 
وڪلما زادڪ من نحمة * * * زاد الذي زادڪ في الهم 

وقال آخر : 

1 تخط للهموم قي كل وقت * * *1 وا تخشها وإن هبي حلت 
قحقيق دوامها ليبس ببق * * * ڪترت في الزمان او هي قلت 
وادرع للهموم صبرا جميلا * * *فالرزايا إذا توالت تولّت 


۲ اللجوء إلى الله تعالى بالصلاة والذكر والدعاء : 

قال الله تعالى : ' واستعينوا بالصبّر وَالصلًَاة وإَهَا ل لكبيرة إلا على 
الخاشعين )٠١(‏ سورة البقرة › قال تعالى : ' أَمَنَ يجيب المْضطر إِذا 
دعَاهُ ويكشف السُوء ويَجعلكم خلَقاء الأرّض أإلَة مَعَ الله فليا ما تذكرون 
(۲) سورة النمل . 

فاللجوء إلى الله تعالى كان دأب الأنبياء والمرسلين لتفريج الهموم ودفع 
الغموم › قال تعالى : ' وَأيّوب إذ تادى رَه أني مسي الضر وأنت احم 
الراحمين (۸۳) فاستجبًا له قكشفنا مَا به من ضر وآتيتَاهُ أهلة وم لهم 


مَعَهْمٌ رَحْمَةَ من عندتا وذكرّى للعابدين (۸) وإسماعيل وإأريس وا 
الكفل كل من الصًابرين )٠١(‏ وأَذْحَلنَاهُمْ في رحمتتا نهم من الصًالحين 
)۸١(‏ وا النون إذ ذهب مُعَاضبا فظن أن لن تقد عليه ادى في 
الظلمَات أن تًا لَه إلا نت سبحاتك إني كنت من الظالمين (۸۷) فاستجبتًا 
لَه وتَجَيتَاهُ من العم وكذلك ننجي المُوْمنينَ (۸۸) وزكريًا إذ تادى رَه رب 
لا تذرّي قرا ونت خير الوارثين (۸۹) فَاستَجبَتًا لَه وَوهبتا تة يَحيَّى 
وأصلَحتا لَه زوج إِنهُمْ كانوا يُسَارعُون في الْخَيْرات وي دغوتتا رمَا 
رهبا وکانوا لنا خاشعين )٠١(‏ سورة الأنبياء. 

وعن حذِيْقة قال كان النبي صلّى الله عليه وَسلم إذا حَرَبَه ار صَلى . 
رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي صلم الله عليه وسلم من الليل 
وحسنه في صحيم الجامع رقم 2۷۰۴. 

وقال تعالى : " الذينَ آمتوا وتطمتن قلوبُهُمْ بذكر الله انا بذكر الله تطمئن 
اقلوب (۲۸) سورة الرعد. 


روى ابن عبد البر في : "المجالسة وجواهر العلم 14۹/۷" قال : كان أَحْمَدُ 
ِن الْمُعذل إذا حب أَمْرٌ قام في اليل يُصلي ويار اَهَل بالصَلاة › ولو 
هذه اليه : ( وأمر اهلك بالصلَاة واصطبر عَلَيْهًا لا نلك رزقا نحن 
نرزقك والْعَاقبَة للتقوى 7 و 

أشكُو إِلَيْكَ حوادتًا أَقلَفَتْني * * * فَقَرَكَتْني متَواصل الأَحرَان 

من لي سواڪ يَڪون عند شدائدي * * * ٳِن انت لم ڪا فمن بَڪلاني 

لوا رَجاؤڪ والذي عودتي ** * ون سن صنعڪ لاستَطار جَنَآني 


ومن الأدعية الطيبة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لدفع 
الهم ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رول الله صلى 
الله عليه وسلم :ما قال عبد قط إا أصابَة هم وحزن : اللَهُمّ إني عښدك › 
وان عبدك › وان أمتك › تاصيتي بيدك › مَاض في حكمك » عدل في 
قضاوك » أسألك بكل اسم هو لك سيت به تفسك » أو أتزلتة في كتابك › 
أو علمتة أحدا من خلقك ‏ أو استأترأت به في علم الْعْب عندك › أن 

تجعل القرآن ريع قلبي › وتورَ صذري » وجلاءَ خُزٽِي » وڏهاب همي › 

ها ی ا کا و 

رسول الله » ينبغِي لنا أن نتَعلمَ هَوّلاء الْكَلِمَات ؟ قال : أجل › ينبغي لمن 

سمعهن أن یتعلمهن .أخرجه أحمد ۳۷1۴(۳۹۱/۱) الألباني في "السلساة 
الصحبحة "۱ / ۳۴۳۷ . 


وعَن أبى سَعيدٍ الخذرئ قال:دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دات 
يوم المَمنجد فإذا هو برجُل من الأنصار يُقال ته : أبُو أُمَامَةَ فقال « يا أب 
َمَامَةَ ما لي اراك جالسًا فِي المَسنجد فِي غير وقت الصَلاة ». قال هُمُوم 
لزمتنی ويون يا رَسول الله. قال : افلا أعَلمك كلما إذا انت فته أذقب 
الله عر وجل همك وقضى عنك دينك ». قال قلت بلّی یا رَسول اللہ. قال 
« قل إا أصبَحت وإِذا ايت اللَهْمٌ إتي اعود بك مِن الهم والْحزن وأعوذ 
بك من الْعَجز والكستل وأعُوذ بك مِن الْجْبْن وَالبُخل وأغُوذ بك من غَلَبَة 
اين وقهر الرّجال ». قال ففعلت ذلك فَأذهب الل عر وجل هَمَّى وقضى 


عنی دینی.اخرجه ابو داود (1000). 


وعَن أبي الدراء » أن لبي صلی الله عليه وسلم قال :أل أتبَنكم بخير 
أعمالكم وَأرْضَاهَا عند ١‏ مليككم ‏ » وأرفعهًا في رجاتم : وخير کم من 
إعطاء الذهَب والوّرق > ومن أن تلقو عدوکم فتضربُوا أعاقهم › 
وَيّضربُوا أعنَاقكمْ ؟ قالوا : وما داك يا رَسول الله ؟ قال : ذكرٌ الله.أخرجه 
أ حمد (FF-#0)130/0‏ و "ابن ماجة" ۳۷۹۰ و"التر مذي "۳۳۳۷۷ ۰ 

وقال تعالی في فضل الدعاء : ' قل مَا يبَأ بكم ري لوتّا دُعَاؤكم فد 
کذبتم فف کون لزامًا )۷۷( سورة الفرقان . 

وعن ابن عباس أن رسُول الله صلى الله عله وَسلّمّ كان يقول عند 
الكرب لا إل إلا الله العظِيمٌ الحلِيمٌ لا إلِة إلا الله رب العش العظيم لا إلة 
إلا الله ربأ السّمَوّات ورب الأرّض ورب العرش الكريم . وواه البخاري. 
اتم رقم .1۴۳۶٦‏ ۰ 

قال الشاعر : 

وإني لأدعو الله والأمر ضيح *** علي فما ينفك أن بقفرجا 

ورب فت ضاقت عليه وجوه *** أصاب له قبي دعوة الله مخرجا 


ويقول الشاعر واصفا نبي الله موسى عليه السلام وكيف فرج الله عنه 
الغم والهم وأبدل حزنه فرحا. 

كن لما 1 ترجو من الأمر * * * أرجى منك يوما لما له انت راج 

إن موس مضى ليطلب نارا * * * من ضياء رآه والليل داج 

فأتى هله وقد كلم الله * * * وناجاه وهو خير مناج 

وكذا الأُمر كلما ضا بالنا سر * * * أقى الله فيه ساعة بانفراج 


عن آنس قال : كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأنصار یکنی : أبا معلق › وکان تاجرا یتجر بمال له ولغیره » یضرب به 


في الآفاق » وكان ناسكا ورعا » فخرج مرة فلقيه لص مفنع في السلاح › 
فقال له : ضع ما معك فإني قاتلك قال : ما تريد إلى دمي ؟ شأنك بالمال 
> قال : أما المال فلي » ولست أريد إلا دمك قال : أما إذا أبيت » فذرني 
أصلي أربع ركعات › قال : صل ما بدا لك فتوضأً ثم صلى أربع ركعات › 
فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال : يا ودود › يا ذا العرش المجيد › 
يا فعال لما يريد › أسألك بعزك الذي لا يرام › وملكك الذي لايضام › 
وبنورك الذي ملأ أركان عرشك › أن تكفيني شر هذا اللص › يا مغيث 
أغثني » يا مغيث أغثني ٠‏ ثلاث مرات قال : دعا بها ثلاث مرات › فإذا 
هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه › فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه › فطعنه › فقتله ثم أقبل إليه › فقال : قم قال : من أنت 
بأبي أنت وأمي ؟ فقد أغاثني الله بك اليوم › قال : آنا ملك من أهل 
السماء الرابعة › دعوت بدعائك الأول › فسمعت لأبواب السماء قعقعة › 
ثم دعوت بدعائك الثاني › فسمعت لأهل السماء ضجة › ثم دعوت بدعائك 
الثالث › فقيل لي : دعاء مكروب » فسألت الله تعالى أن يوليني قتله . ابن 
ابي الدنيا : مجابو الد عوة .11ء ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳۷۹/۷. 


أنشد الإمام علي رضي الله عنه : 

إذا اشتملت على اليأسر القلوبً * * * وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطفت المكاره واستقرت * * * وأرست في أماكنها الخطو ب 
ولم تر لانكشاف الضرٌ وجهاً ** * وا أغنى بحبلته الريب 

اتاك على قنوط منك غو * * * يمن به اللطيط الستجيب 
وكُل الحاات إذا تناه * * * فموصول بها قرم قريب 


حسن التوكل والرضا بقضاء الله وقدره : 
قال تعالی : ' ومن يتق الله يَجْعل لَه مخرجا ( ۲) ويرزقۀ من حيْث تَا 
يَحتميب ومن يتوكل على الله فهو حَبُة إن الله بالغ أمره قذ جَقل اة 
لكل شيْء قَذرا ( ) سورة الطلاق > وفي الحديث الصحيح بقوله : (عجَبا 
لامر المُومن إن ادك وا لأحدٍ إلا للُؤمن إن أصابته 
ر ر فد رن ا دا م فن کر ن و 
مسلم ې صحیحه رقم ۳۹۹۹ . 


يقول ابن القيم رحمه الله : " فمن علم أن الله على كل شيء قديرء وأنه 
المتفرد بالاختيار والتدبير. وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه 
وأنه أعلم بمصلحة العبد من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه 
وأنصح للعبد لنفسه وأرحم به منه بنفسه» وأبرًَ به منه بنفسه. وعلم مع 
ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن 
تدبیره له خطوة واحدة» فلا متقدم له بین يدي قضائه وقدره ولا متأخر› 
فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليهء وانطرح بين يديه انطراح عبد 
مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. له التصرف في عبده بما شاء › 
وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه › فاستراح حينئذ من الهموم 
والغموم والأنكاد والحسرات. وحمل كل حوائجه ومصالحه من لا يبالي 
بحملها ولا یثقله ولا یکترث بها. فتولاها دونه وآراه لطفه وبره ورحمته 
وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب › ولا اهتمام منه» لآنه قد 
صرف اهتمامه کله إليه وجعله وحده همه. فصرف عنه اهتمامه بحوائجه 


ومصالح دنياه » وفرغ قلبه منها › فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم 
سروره وفرحه. 

وأما من أبی إلا تدبیره لنفسه واختیاره لها واهتمامه بحظه دون حق 
ربه» خلاه وما اختاره وولاه ما تولی فحضره الهم والغم والحزن والنكد 
والخوف والتعب» وكسف البال وسوء الحال › فلا قلب يصفو»ء ولا عمل 
يزكو» ولا آمل يحصل › ولا راحة يفوز بها › ولا لذة يتهنى بهاء بل قد 
حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه . فهو يكدح في الدنيا كدح 
الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. الفوائد لابن القيم ص : 
۹ . 

قال الشاعر : 

سهرت اعين ونامت عبيون * * * في امور تڪون او ا تڪون 

فادرا الهم ما استطعت عن النفس * * * فحملانك الهموم جنون 

ِن ربا ڪقاڪ بالاُمسر ما ڪان * * * سيڪٽيڪ قي غد ما يڪون 

قال شميط بن عجلان: «إن العافية سترت البر والفاجرء فإذا جاءت البلايا 
استبان عندها الرجلان» فجاءت البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه 
ودابته» حتى جاع بعد الشبع» ومشى بعد الركوب» وخدم نفسه بعد أن 
کان مخدوماء فصبر ورضي بقضاء الله عز وجل» وقال : هذا نظر من الله 
عز وجل» هذا أهون لحسابي غدا وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله 
وخادمه ودابته»فجزع وهلع» وقال : والله مالي بهذا طاقة! والله لقد 
عودت نفسي عادة» مالي عنها صبر في الحلو والحامض والحار والبارد 
ولين العيش» فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه في الحرام والظلم» 
ليعود إلى ذلك العيش» [صفة الصفوة 1/۴ءء]. 


والتوکل يتبعه عمل صالح يرضی به المؤمن ویسعد به > قال الله تعالى: 
من عل صَالحا من ذكر أو أنى وهو مُوْمِن فلنخييتة حَيَاة طْيْبَّة 

ولنجزيتَهْم أجرَهُم بأضنن ما كانوأ يَعملون) النحل .)٩۷(‏ 

وعن نس » عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال:عِظّمٌ الجزاء 

مَعَ عِظَم البلاءِ » ون الله إذا أحب قوْمًا ابتلاهُم ‏ فمن رضي فلة الرضًا › 

ومن سّخط قله السنخط.أخر جه ابن ماجة (۶۰۳1) والتر مذي" ۳۳۹۰۱ اللباني قي 

"السلسلاة الصحيحة "۱ / ۴۳۴۳۲۷ . 


: الصبر وانتظار الفرج من الله تعالى‎ -٤ 

الصبر على الهموم والغموم يستلزم الرضا واليقين بأن الصبر عاقبته 
الفرج قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : ' بل ستولت لكمْ أنفسكم 
مرا فصب جميل واللّه المْستَعَانْ على ما تصفون )٠۸(‏ سورة بوسط › 
قال آهل التفسير : الصبر الجميل» الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع› ولا 
شكوى للخلق . تفسير السعدي ۴٠ء.‏ 


يقول علماء النفس إن كثيرا من الهموم والضغوط النفسية سببه عدم 
الرضا » فقد لا نحصل على ما نريد › وحتى لو حصلنا على ما نريد فقد 
لا يعطينا ذلك الرضا التام الذي كنا نأمله › فالصورة التي كنا نتخيلها قبل 
الإنجاز كانت أبهى من الواقع . 

وحتى بعد حصولنا على ما نريد فإننا نظل نعاني من قلق وشدة خوفا من 
زوال النعم . ومن هنا كان الدعاء المأثور ' اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا 
بزوالها ' . 


عن مُعَاذ ن جبل قال سمع النبيْ صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول : 
الهم إني أسألك الب » ققال : سألت الله الْبَلاءَ »> قله الْعَافيَةً. أخرجه 
احمد 1/0 (۳۳۳۹۷) و "البُخاري" في )الدب المقرد( ۷۴۳۵ والتر مذي( ۴۳۵۴۳۷ . 
فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما . فحياتهم كلها سواد 
ولاك : 

ما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة لا يصل إليها إلا من قوي بالله إيمانه 
ك ف ا 


والمؤمن راض عن نفسه » وراض عن ربه له آمن بكماله وجماله › 
وأیقن بعدله ورحمته . 

ويعلم أن ما أصابته من مصيبة فبإذن الله » قال تعالى : ' ما أًصَابً مِن 
مْصيبَة إلا بإذن الله ومن يُوْمِن بالله يَهْدٍ قَلبَهُ وّاللة بكل شيء علِيم 


. سورة التغابن‎ )١١( 


وعليه أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى الناس 'رواه أحمد. 

ويعرف أن الصبر يعقبه الفرج وأن مع العسر يسرا » وأن تغيير الأمور 
وتبديل الأحوال بيد الله تعالى وحده . 

قال الشغبي خرَّجت حَاجًا فضَاق صذري فجعلت أقول : أُرَى المَوأت لمن 

أضتى على الذل لَه اصح قَإذَا بهاتفٍ مِن ورائي يفول : 

اا ايها المرءَ الذي اله م به برح * * * دا اق يڪ الصدر تَفَڪر في ألم نشوم . 

يقول الشاعر 

دع المقادير تجربي قي أعنتها * * * ول تبيتن إ1 خالي البال 

ما بين غفوة عين وانتباهتها * * * يغير الله من حال إلى حال 


جاءت امرأة إلى المأمون في مجلسة ليرفع العقاب عن ابنهاوكان 
المأمون قد تناسى فلما خبرته تذكر فأمر بشنقه وكتب إلى عاملة ؛ فلان 
بن فلان يطلق الآن ؛ فأطلقه فرآه المأمون فكتب إلى عاملة (يشنق ) 
فحولها القلم إلى (يطلق ) وهو لا يدرى بأمر الله فاطلقة ثم حدث هذا 
مرة ثالثة فكتب المأمون إلى عاملة: فلان بن فلان يطلق ثم يطلق ثم يطلق 
رغم انف أبى» ومن أراد له الله أن يطلق فلا يشنق ولو اجتمعت السموات 
والأرض على أن يشنق ٠‏ 


وعن عطاء الخراساني:أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت : ليس لنا 
دقيق » فقال : هل عندك شيء ؟ قالت : درهم بعنا به غزلا قال : ابغینيه 
وهاتي الجراب › فدخل السوق › فأتاه سائل › وألح › فأعطاه الدرهم › 
وملا الجراب نشارة تراب وأتى وقلبه مرعوب منها وذهب. ففتحتهء فإذا 
به دقيق حواري . فعَجنت وخبزت. فلما جاء ليلا وضعته فقال : من أين 
هذا ؟ قالت : من الدقيق › فأكل وبكى. نزهة الفضلاء (۳۴۰/۱). 


قال ابن أبي الدنيا في "الفرم بعد الشدة "11١‏ حدثني أيوب بن معمر قال : 
حاصر هارون آمير المؤمنين حصنا فإذا سهم قد جاء ليس له نصل حتى 
وقع بین يديه مکتوب عليه : : 

إذا شاب الغراب أقيت أجلي * * * وصار القار كاللبن الحليب 

فقال [ أمير المؤمنين ] هارون [ الرشيد ] : اكتبوا عليه وردوه : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه * * * ... يكون وراءه فرج قريب 

قال : فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين أو ثلاثة فكان الرجل صاحب 
السهم ممن تخلص وكان مأسورا محبوسا فيه سنتين . 


SS‏ > قال 
سبحانه am o‏ 
قالوا E‏ يه راجغون )٠١١(‏ ولك عَيْهْ صلوات من ره 

ورحمة وأولئك هُمُ المُهتدون )٠١١(‏ سورة البقرة. 


د فقد أمرنا الله في كتابه الكريم بعدم اليأس بل جعله قرينا للكفر فقال : اولا 
تاوا من روح الله إنة ل ياس مِن روح الله إلا القَوْمٌ الكافرُون (۸۷) 
سورة بوسف. وأخبرنا سبحانه بأن كل شيء في الكون يمضي بأمر الله 
قال تعالى : (مَا أصَاب مِن مَْصيبَة في الأرأض ولا في أنفسكمْ إلا في كتاب 
مِن قبل أن تَبْرَأها إَِ ذلك على الله يَسيرٌ * لكَيْلا تسوا على ما فاكم َا 
تفرَخُوا بمًا آتاکمْ واللّه لا يُحِبُ کل مُختال فخور) [الحدید: ۳۴۳ ۲۴].وقال 
لنا الصادق المعصوم محمد ضلى الله عليه وسلم : "عن ابن عباس = 
رضي الله عنهما - قال: إن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: 
«الشرك بالل والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والحديذ 


حسن قال الهيثمي قي (مجمع الزوائد) رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 
وحسنه اللباني قي السلسلة الصحبحة وصحيم الجامع. 


قال مرزوق العجلي : دعوت ربي في حاجة عشرين سنة فلم يقضها لي › 
ولم أيأس منها !. 

ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبشروا لن يغلب عسر يسرين " إن 
مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا' (الحاكم عن الحسن مرسل)أخرجه 
الحاکم (0۷0/۲ › رقم ۹۵۰) . 


قال الحسن البصري: عجبا لمكروب غفل عن خمس آيات من كتاب الله 
عز وجل وعلم فوائدها. قال و ولنبلوتكم بشيءِ سن الخوف 
والجوع وتقص من الأمَوّال والأنفس والثمَرَّات شر الصّابرين . الذين 
إا أصابتهم مَصيبَة قالوا إنا لله وتا ليه راجعون . أوئك علَيهم 
صلوّات من رجهم وَرَحْمَةٌ وأولَئك هم الْمَهتَدُونَ ' البقرة ٠۵۷:٠۵١‏ " وقال 
تعالى :' وأفوّض أمْرِي إلى الله إن الل صي بالعباد . فوقاهُ الله سات 
ما مكرُوا وَحَاق بآل فِرٴعوان سنوءٌ العذاب " غافرءء. 

وقال : ' الذين کا ِن الناس قذ جمَغُوا لكم فاخشوهُم فزادهم 
إيمَاناً وقالوأ تًا الله وعم الوكيل . فانقلبُوأ ببغمَة من الله وفضل لم 

سهم وء وَاتبَغُوا رضوّان الله وَاللَهُ ذو فضل عظيم ' آل عمران 
۷۴ وقال :" وا النون إذ ذهب مُعَاضبًا قَظَنٌ أن لن نقدر عليه فتَادى في 
الظلمَات أن نًا لَه إِلّا أنت سبحاتك إتي كنت من الظالمين . فاستجبتا ته 
وتجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين ن " الأنبياء ۸۸. 

وقال:" وأيُوب نادئ ره ئي م مسي الضر ونت أرأحم الراحمين . 

قاستجبتا له فکشفتا ما به من SAR O‏ 
عندنا وذكرّى للعابدين ' الأنبياء ۸۳. 

قال الشاعر 

یا صاحب الهم إِن الهم منقطم * * * أُبشر بذاڪ قان الڪاقي الله 

البأس بقطم أحيانا بصاحبه ** * ! تيسن ڪان قد قرم الله 

الله حسبك مما عذت منه به * * * وأين أمنع ممن حسبه الله 

هن البلاياء ولڪن حسبنا الله * * * والله حسبڪ في ڪل لڪ الله 

هون عليك فإِن الصانم الله * * * والخير أجمع قيما بصنم الله 

با نفس صبرا على ما قَدّر الله * ** وسلمي تسلمي. قالحاڪم الله 


يا وب مستصعب قد أل الله * * * ورب شر كثير قد وقى الله 
إذا بكيت فثق بالله وأوض به * * * إن الذي بكشف اللوي هو الله 
الحمد لله شكرا 1 شريك له * * * ما سرع الخير جدًا إن يشا الله 


: أن يعرف أن في الهم تكفير للذنب وتمحيص للقلب‎ -٥ 

في الهموم والصبر عليها تكفير للذنوب وستر للعيوب وتطهير وتمحيص 
عليه وسلم › قال:مَا َيب المسلِم من نصب › ولا وَصَب › ولا هَمٌ › ولإ 
حزن › ول أذى › ولا عَم » حتى الشوكة يُشاكها » إلا كفرَ الله بها مِن 
خطاياه.أُخرجه أحمد )۸٠1۶(۳٠١۴/۴‏ و "البَُاري" ۷/وفي (ا لادب المفرد) ۹۴ء 
و "ملم" 11/۸(+111) . ۰ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله إذا أراد بعبد خيرأ عجل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة 


بذنبه) رواه الترمذې السنن رقم ۴۳۹۱ . صحيم الجامع رقم ۴۳۰۸ . 


فالهموم والأمراض كقارات للذنوب » قهي أن بُحَافظً على طاعة رَه فِي 

مرضي فا ُضيعُها بل ياي بصلاته وو من جُلوس أو اضطجاع › وأن 
يكير الرَجَاءَ » وا يقن من عفو ربّه » وا يكَيْرَ الشكوّى إلا عند صَالع 

رتجی برک ذغله وان تا بطق لله اقام لذي نا تبش في ق 

البَاري » بل يَلَّاحظ أنه المَالك للعبَاد يفعل فيهم كيف شاءَ » فُإِن خقفف 

قبمَخض فضلله › ون شد قبعدله ا يسال عَمَّا يقعَل › وأن يعفد أن 

الشافي هو الله ولو كان عندهُ حكيمٌ ياويه » لان المداوي حقيقة هُو 


الذي خلق الْمَرَض »› وجوازُ التداوي ا تاي التوكل والاعيِمَاد على الله . 
القواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1۶۴/۸. 


وها هو عمران بن حصين رضي الله عنه » صحابي جليل أسلم وغزا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات » وعقبه بالبصرة › وكان أبيض 

الرأس واللحية › كف نفسه عن الفتنة » مجاب الدعوة › بعثه عمر بن 

الخطاب يفقه أهل البصرة › كانت الملائكة تسلم عليه من جوانب بيته في 
علته › فلما اكتوى فقده › ثم عاد إليه. معرفة الصحابة لبي نعيم 

. 11١/10 الأصبهانبي‎ 


- الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام : 

قال تعالی : ' إن اله ومَانكتة يصون على التب يا يها الذين آمتوا 
صلوا عليه وسلمُوا تسلْيمًا )٥١(‏ سورة اللأحزاب . وعَن الطفيل ب باي بن 
کب > عن أبيه > قال : كان رول الله صلی اله عليه وسم إا ب 
نَا اليل فام فقا : يا يها الناس اذكرُوا الله اذكرُوا الله جاءَت الراجقة 
تتبَعُها الرّادفة جَاء اموت بمَّا فيه جَاء الْموأت بمَّا فيه » قال أي : قلت : 
يا رَسُول الله إني أكثْرُ الصَلاةَ عَلَيْك كم أجعل لك من صَلاَيّي ؟ فقال : مَا 
قال : ما شئت » قان زذت فهو خير لَك › قلت : أجعل تك صلاتّي كلها 
قال : إا تكقى همك › ويْغْفر لك تبك .قال الترمذي :هَذا حَدية مسن رقم 
1۷°( والقر مذي (1۳1/۶ »واخرجه احمد (1۲۳۹/۵» رقم ۳1۳۷۹) » والحاكم 


۳١ 


(0۷/۴ ۰ رقم ۳۵۷۸) » والبیهقی في شهب الإیمان (1۸۷/۴ء رقم 1۶۹۹)ء 
والضباء (۳۸۹/۴ »۰ رقم 11۸۵). وحسنه اللباني کې المشکاة ۹۴۳۹ . 

قال الشاعر : 

بأبي وأمي أنت يا خير الورى * * * وصلاة وبي والسلام معطرا 


ص 


يبا خاتم الرسل الكرام محمد * * * بالوحي والقرآن كنت مطهرا 
لك با رسول الله صدق محبة * * * وبفيضها شه د اللسان وعبرا 
لك با رسول الله صدق محبة ** *فاقت محبة من على وجه الثرى 
لك يا رسول الله صد محبة ***4 تنتهي أبدا ولن تتغيرا 
صلی عليه الله قي ملكوته *** ماقام عبد قي الصلاة وڪبرا 
قال الشاعر : 

إذا كنت في هم وضيق * * * وأصبحت مكروبا وصرت في حرج 
قصل على المختار من آل هاشم * * * فإن الله يأتيك بالفرج 


۷- لا قنظر إلى من هو فوقكف: 

المؤمن لا يطمع إلى ما في يد غيره »قال تعالى : ' اَم يخذسذون الاش 
على ما آتَاهُمٌ الله من قضله فقد آتتا آل راهيم الكتاب والحكمَة 
وآتَيتَاهُم ملكا عَظيمًا )٠٤(‏ سورة النساء . ولا ينظر إلى من فوقه في 
المال والحظوة › بل ينظر إلى من فوقه في الدين والعبادة والعلم › وينظر 
إلى من دونه في المال › وهذا ما أوصانا به الصادق المعصوم صلى الله 
عليه وسلم › فعن عبد الله بن الصَامِت › عن ابي ذرٌ › قال:أمَرَتِي خليلِي 
صلى الله عليه وسلم بسع : مربي بحب المَستاكين والدئو متهم ؛ 

وأمَرَتِي أن أنظرَ إلى من هو دوي › ول أنظر إلى من هو فوقي › 
وأمَرتِي أن أصل الرحم وَإن درت » وأمَرتي أن لا أسنأل أحَدًا شيا › 


وأمَرتِي أن اقول بالْحق وان كان مرا » وأمَرَيي أن لا أخاف في الله لومَة 

» وأمَريِي أن كير من قول لا حول ولا قو إلا بالل نهن من ڪڌز 
تحت العَرث ش. .أُخرجه اٌحمد ۴۳1۷۶0(10۹/۵) و"النسائي" في "الكبري" 11۶ء1 

و"ابن حبان" 4۹. قال اللباني في " السلسلة الصحيحة "۴۰۰/۵ . 

قال الشاعر: 

من شاء عيشا نيبا بستَفية به * * * فلينظرن إلى من فَوفَه أدبا 

في دينه شم في دياه إقبال * * * ولينظرن إلى من دونه مالا 


۸- لا تأس علی ما فات: 

قال تعالى : ' ما أصَاب من مُْصيبَة في الأرأض وتا في أنفسكم إا في كتاب 
من قبل أن برها ِن ذلك على الله سير )٠۲(‏ لينا تأسوا على ما فاكم 
ولا تفرَخوا بما آتاکم وال لا يُحِباُ كل مُختال فڦخور () سورة اليد 
وعن ابي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : المُومِن 
القوئ خير وأحبُ ال الله من المُومِن الضعيف وقی کل خير احرص على 


ما ينفعك واستعن بالله ولا تغجز قان أصابك شْٴء فلا تقل لو انى فعْت 


ذا وكذا . ولكِن قل قر الله وَمَا شاء فعل قبن لو تفتح عمل الشيطان ' 
اخرجه أحمد ۸۷۷۷(۳11/۴) و "مسلم" 01/۸ و"النسائي" في "الکبری" 1١۳۸۴۳‏ . 


لأن الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم 
الذي يحدث بسببه الخوف من المستقبل › فيكون العبد ابن يومه › يجمع 
جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر › فإن جمع القلب على ذلك 
يوجب تكميل الأعمال» ويتسلى به العبد عن الهم والحزن . 
صبرا جمياا ما أسرع القرجا * * * من صد الله في الأأمور نجا 


TT 


من خشې الله لم بنله اُذي* * * ومن رجا الله ڪان حيبت رجا 


وعليك أن تفكر فيما هو آت» وان لا تنظر إلى الحياة من منظارها الأسود 
وفقط › بل إن الحياة فيها الخير وفيها الشر › فيها ماهو حسن وما هو 
کر > عن أبي هْرَيْرَةَ قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسم لا يرك 
ممن موْمنة ِن کره متها خلقا رضي منها آخر . وواه مسلم 141۹. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما 
النصرَ مع الصَبّر ون القرج مَعَ الكرْب وان مَعَ العر يسر . وواه أحمد 
1 السلسلة الصحيحة ۲۴۳۸۲۳ وصححه الألباني قي صحيم الجامع برواية 
الخرائطبي عن نس بلفظ رقم 1۸۰1 . 

وعليك كذلك أن تنشغل بالأعمال الصالحة التي تبعدك عن الفراغ الذي هو 
سبب من أسباب التفكير والانشغال بالغموم والهموم 

قال الشاعر : 

ل تكره المكروه عند حلوله ******إن الغواقب لم تزل متباينة 

كم نعمة ا يستهان بشكرها لله في طي المكاره ڪامنة 


قال الشيخ عائض القرني - حفظه الله - في كتابه الراتع الماتع : لا 
تحزن ' : لا تحزن : فإن أموالك التي في خزانتك وقصورك السامقة › 
وبساتيتك الخضراءَ › مع الحزن والأسى واليأس : زيادة في أسقِك وهمك 
و 

لا تحزن : فإِن عقاقير الأطباء › ودواء الصيادلة » ووصفة الطبيب لا 

تسعدك › وقد أسكنت الحزن قلبك » وفرشت له عينك › وبسطت له 

جوانحك › وألحفته جلدك . 


لا تحزن : وأنت تملك الدعاءَ › وتجيذ الانطراح على عتبات الربوبية › 
وتحسن المسكنة على أبواب ملك الملوك » ومعك الثلث الأخيرُ من الليل › 
ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود . 

لا تحزن : فان الله خَلّق لك الأرض وما فيها » وأنبت لك حدائق ذات 
بهجة › وبساتين فيها من کل زوج بهي › ونخلاً باسقاتِ له طلعٌ نضيد › 
ونجوماً لامعات › وخمائل وجداول » ولكنك تحزن !!. 

لا تحزن : فأنت د نشرب الماء الزلال »,وتستنشى الهوأء الطلق» 

على قدميك معافى › وتنام ليلك آهثاً . a e‏ 


وقال: " إن الحياة كريمة ولكن الهدية تحتاج لمن يستحقهاء وإن الذين 
تضحك لهم الحياة وهم يبكون وتبتسم لهم وهم يككشرون لا يستحقون 

البقاء. 

وضع صياد حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصياد: أهذا وقت الغناء؟ 
فقالت: من ساعة إلى ساعة فرج. 

قيل لحكيم: لماذا لا تذهب إلى السلطان فإنه يعطي أكياس الذهب؟ قال: 
أخشى منه إذا غضب أن يقطع رأسي ويضعه في أحد تلك الأكياس 
ويقدمه هدية لزوجتي. 

لماذا تسمع نباح الكلاب ولا تنصت لغناء الحمام؟ لماذا تشاهد من اللييل 

سواده ولا تشاهد حسن القمر والنجوم؟ لماذا تشكو لسع النحل وتنسى 

حلاوة العسل؟. 

تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ربك واصطفاه وهداه» وآخرج من صلبه 

أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء» فصار أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب. 


ناح نوح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمان يا منان» فجاءه الغوث في 
لمح البصر فانتصر وظفر» أما من كفر فقد خسر واندحر. 

أصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فبها 

اعتراف بالاقتراف» واعتذر عن التقصير» فجاء الغوث كالبرق لأن البرقية 


0 + 


صادفه. 

غسل داود بدموعه ذنوبه فصار ثوب توبته أبيض لأن القماش نسج في 
المحراب والخياط أمين» وغسل الثوب في السحر. 

إذا اشتد عليك الأمر وضاق بك الكرب وجاعك اليأس فانتظر الفرج. 

إذا أردت الله يفرج عنك ما أهمك فاقطع طمعك في أي مخلوق صغر أم 
كبر» ولا تعلق على أحد أملا غير الله وأجمع اليأس من كافة الناس .حتى 
تكون أأسعد الناس ص 1۶. 

عن طْلْحَة بن خرَاش › قال : سمغت جابرَ بن عبد الله يقول:لمًا َيِل عد 
لله بن عفرو بن حرام » يَوْم أحدٍ » لقيِّي رول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : يا جاب » ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ وقال يَحْيَّى في 
حديثه : فقال : يا جاب » ما لي اراك منكسرًا ؟ قال : قلت : يا رسول الله 
استشهد أبي وترك عيَالاً وديتًا > قال : قلا شرك بما قي الله به اباك 
؟ قال الي يا رسنُول الله › قال : ما كلم الله أحدا قط إلا ِن وراء 
حجاب › ولم باك كفاحا ‏ » فقال : يا عدي » تمن علي أعطك > قل 0 
ربا » تحييني فأقتل فيك ثَانيَة » فقال الرَبً سبحاتة : َه سبق مذ مني انهم 
لها ل رجفو » قل : يا رب ٠‏ قأبلغ من ورائي ٠‏ فل + فازل الل . 


۳٣ 


تعالی : (وَل 7 ت الذين قتلوا فن تبیل الله ماتا بل أَحْيَاءُ عند رهم 


يرزقون).أٌخرجه ابن ماجة (1۹۰). 


شكا رجل إلى أحد الصالحين ما هو فيه من هم وأسى «فأوصاه قائلا : إن 
أحوال الإنسان أربع لا خامس لها : نعمة وبلاء » وطاعة ومعصية › فإن 
كنت في نعمة فمقتضى الحق منك الشكر.. وإن كنت في بلاء فمقتضاه 
منك الصبر .. وإن كنت في طاعة فلا تنس منة الله عليك فيها »ولتستزد 
منها وإن كنت في معصية فإن عليك أن تتوب وتستغفر.. قال الرجل : 
فقمت من عنده وکأنما كانت همومي كلها ثوباً نزعته! قال : فلقيني بعد 
أيام فسألني عن حالي «فأجبته : إني أفتش عن الهم فلا أجده. 


عن تافع » قال : كان ابن عُمَرَ إذا جلس مَجلِسًا لم يقم حى يدعو 
لجلسائه بهذه اكلمَات » وزعم أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يدعو بهن لجلسائه : اللهم افم لا من خشيتك مَا تول بيتتا وَين 
مَعَاصيك › ومن طَاعتك ما تَبغنًا به جتتك › ومن اليقين ما تهون به 
عليتا مُصائب الدنَيَّا › اللهم أمتعتا بأسْمَاعتا وأَبْصارتًا وقوتتا مَا أَحييَنَا › 
وَاجعلّة الوارث منا › واجعل ثَأرتا على من ظلْمتا » وانصرتًا عى من 
عادانا » ولا تجْعل مصيبتنا فى ديننا » ولا تجعل الذنيَا أكجر همتا ولا 
مَبْلَعَ عِلْمِتا › ولا تلط عليتا من لا يَرْحَمتَا.أَهُرَجَه التر مذي )۳۵٠۴(‏ 
و"النسائي" في عمل اليوم والليلة )٠۴(‏ الألباني :حسن المشكاة ( ۳۶۹۴). 

وقانا الله وإباكم شر الغموم والحموم » الهم فرج هم المهمومين » ونفس كرب المكروين » واقض 


الدبن عن المدمنين » واشف مرضانا ومرضى المسلمين » تقبل با أرحم الراحين . 


